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  خطبة الدكتور توفيق رمضان البوطي

      5101  – 01 –  52    الجمعة 

 من خصائص الإسلام العلم وإعمال العقل

 أيها المسلمون :

مْعَ  عِلْمٌ إِن   بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا تَ قْف   وَلَ ): يقول ربنا تبارك و تعالى في كتابه الكريم   وَالْبَصَرَ  الس 
 (مَسْئ ولً  عَنْه   كَانَ  أ ولََٰئِكَ  ك ل   وَالْف ؤَادَ 

ه   ث    الْْلَْقَ  يَ بْدَأ   أمَ نْ )ويقول سبحانه :   الل هِ ق لْ  مَعَ  وَالَْْرْضِ أإَلََِٰهٌ  الس مَاءِ  مِنَ  يَ رْز ق ك مْ  وَمَنْ  ي عيِد 
  (صَادِقِيَ  ك نْت مْ  إِنْ  ب  رْهَانَك مْ  هَات وا

ذَا هَات وا آلِِةًَ ق لْ  د ونِهِ  مِنْ  اتَّ َذ وا أمَِ )وقال جل  شأنه :   مَنْ  وَذِكْر   مَعِيَ  مَنْ  ذِكْر   ب  رْهَانَك مْ هََٰ
 (م عْرِض ونَ  الَْْق  فَ ه مْ  يَ عْلَم ونَ  لَ  أَكْثَ ر ه مْ  بَلْ  قَ بْلِي

هِ  فأَنَْ بَتْ ناَ مَاءً  الس مَاءِ  مِنَ  لَك مْ  وَأنَْ زَلَ  وَالَْْرْضَ  الس مَاوَاتِ  خَلَقَ  أمَ نْ )وقال جل  شأنه :   بِ
  (يَ عْدِل ونَ  قَ وْمٌ  ه مْ  الل هِ بَلْ  مَعَ  شَجَرَهَا أإَلََِٰهٌ  ت  نْبتِ وا أَنْ  لَك مْ  كَانَ  مَا بَ هْجَة   ذَاتَ  حَدَائِقَ 

 (الْْاَلقِ ونَ  ه م   أمَْ  شَيْء   غَيِْ  مِنْ  خ لقِ وا أمَْ ): وقال سبحانه

 عَم ا الْعَرْشِ  رَب   الل هِ  فَس بْحَانَ  لفََسَدَتاَ الل ه   إِل   آلِِةٌَ  فيِهِمَا كَانَ  لوَْ )وقال جل  شأنه : 
  (يَصِف ونَ 

 الله سه ل علماً، به يَ لْتمس   طريقاً  سلك من): فيما صح عنه صلى الله عليه وسلموقال النبي 
 (الجنة إلى طريقاً  به لَه  

  (يَطْل ب   بِاَ رِضًا الْعلِْمِ  لِطاَلِبِ  أَجْنِحَتَ هَا لتََضَع   الْمَلَائِكَةَ  إِن  ) صلى الله عليه وسلم:وقال 
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 : أيها المسلمون

، ل سبيل للوصل إليه دين يرتكز على قاعدة العلم نااوهد ننا الذي شرفنا الله عز  وجل بهدي
؛ بل إن الطريق إلى الله عز  عبر طريق الجهل والتبعية العمياءإلى حقائقه والتمسك بهديه 

، وما أصيبت الْمة بِا أصيبت الدين إنما هو طريق العلماع هذا إلى إتب ..إلى رضوانه ..وجل
، وما ارتقت أمتنا غيه إل من خلال الجهل بحقائقه به من مصائب في عصرنا هذا أو في

عاني من تشرذم وجهل ما تقبل الإسلام وهي التي كانت تعاني  ،وانتصرت وبلغت سدة المجد
  صلى الله عليه وسلم، فالنبي الله عز  وجل به فة الذي أكرمها، إل بِصباح المعر وتَّلف وهمجية

تباع ذاته وشخصه تبعية الناس إلى إ ، لم يدع  كان م بيناً  لغاً كان معلماً كان مرشداً بَ كان م  
مؤيدة  لِم دعاوى إل مؤيدة بالدليل،عقو  بل كان دائماً يطالبهم بأن ل تقبلعمياء؛ 

نْت مْ  إِنْ  ب  رْهَانَك مْ  هَات وا ق لْ )، وكان حواره مع قريش بالبرهان، البرهان الملزم والْجة المقنعة  ك 
من دعوة إلى البحث دعوة إلى التأمل دعوة إلى التفكي للوصول رسالته ، كانت (صَادِقِيَ 

لذي  ا التخلف العقلي والفكري والسلوكي، ولتجاوز حالة خلال ذلك إلى حقائق هذا الكون
 .لعرب خاصةكانت تعاني منه البشرية عامة، وا

في هذا  ، والإنساننية انتشرت مظاهرها في هذا الكونهناك أيها المسلمون حقائق كو  
، وفي درك به تلك الْقائق الكونيةتميز على سائر المخلوقات بعقل يستطيع أن يقد الكون 

الإنسان ن ثم  فقد تميز ، ومة المهمة وجود الْالق ووحدانيتهمقدمة تلك الْقائق الكونية الْطي 
مسؤولية الوصول إلى ، البحث عن الْقيقة الكونية وتميزه بالعقل يعني تحمله مسؤولية .بالعقل

 .معرفة وحدانيته وصفاته جل  شأنه، والوصول إلى مسؤولية الوصول إلى معرفة الْالقالْقائق، 
للوظائف ، من ممارسة فة الْقيقة واللتزام بِقتضياتهاومن خلال ذلك يصل الإنسان إلى معر 

أو في  ،أو في علاقاته مع الناس ،سواء في سلوكه الشخصي ،خلق الإنسان من أجلهاالتي 
 مع الرب جل  شأنه . علاقاته مع من خلقه

، ليتمكن من خلال ذلك من ممارسة الدور الْطي الإسلام استنهض العقل في الإنسانف
، يه، والإنسان مسؤول عن ذلكقة هذا الكون وممارسة وظيفته فالذي ع هد إليه في فهم حقي

 ب ط ونِ  مِنْ  أَخْرجََك مْ  واَلل ه  ): نا قوله تعالى، أما سمعلعقوبةتَّلى عن مسؤوليته استحق ا فإن
عاب  وقد (تَشْك ر ونَ  وَالْْفَْئِدَةَ لعََل ك مْ  وَالَْْبْصَارَ  الس مْعَ  لَك م   وَجَعَلَ  شَيْئاً تَ عْلَم ونَ  لَ  أ م هَاتِك مْ 
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والذيلية والتقاليد، عاب عليهم ، منهج التبعية ين انتهجوا منهج التبعية العمياءأولئك الذعلى 
؛ لْن أهميته الإنسانية للإنسان كأهمية القلب العقل قلباً  سمىوقد  – ق  ل وبٌ  لَِ مْ ) :ذلك فقال

 وَلَِ مْ  بِهاَ يَ فْقَه ونَ  ل    -ولِم عن التدبر والتأمل والتدبرعطلوا عق – بِهاَ يَ فْقَه ونَ  لَ  - لْياته
 ٌ  ه م   أ وْلَ ئِكَ  أَضَل   ه مْ  بَلْ  كَالْنَْ عَامِ  أ وْلَ ئِكَ  بِهاَ يَسْمَع ونَ  ل   آذاَنٌ  وَلَِ مْ  بِهاَ ي  بْصِر ونَ  ل   أَعْي 

، أما حاجاته من خلالِا بلوغ، فالْيوان له غريزة يستطيع هم أقل من الْيوان (الْغاَفلِ ونَ 
، ايا التي شرفه الله عز  وجل بهاعن تلك المز  فتخلى عن إنسانيته بتخليهخ سِ إذا م  فإنه الإنسان 

 .؛ بل إلى ما هو أحط من ذلكعن إنسانيته ل إلى درك البهيميةفقد هبط 

لغريزي الذي متع الله به نعم ثمة فرق بي المعرفة التي ميز الله بها الإنسان وبي الإدراك ا
، هي تطيع بها أن يحقق حاجاته اليومية، لكنها مدارك يسةالْيوان، الْيوان لديه مدارك غريزي

؛ فالْيوان بكل ما أوتي من ل يمكن أن تتجاوز قدرها .ي ذاتهاومن ثم تظل ه ،ليست معارف
تبقى هي  ول تنمو بل تطورتومن ث ل  ؛، وإنما يكتسبها غريزةعرفةً مهارات ل يكتسبها م

 ذاتها. 

، لى شيء فيورثه لْبنائهيتعرف الإنسان اليوم ع ،متراكمةأما الإنسان فهو مجموعة معارف 
صل الإنسان إلى ما وصل إليه إنسان هذا ، حتى و الجديد فيورثونه لْبنائهم على اؤهأبن فيتعرف

 .لغ الشأو الذي وصل إليهالعصر الذي غدا بتطوره العلمي قد ب

معرفة حقائق هذا إلى ن للوصول الإنسا رق بي المعرفة والإدراك الغريزي، إن المعرفة سبيلثمة ف
عندما قال ربنا  ،التي أعزه الله بها وشرفه بها ، لممارسة الوظيفة العظيمة الشريفة، ومن ثالكون

 مَنْ  فِيهَا أَتََْعَل   خَليِفَةً قاَل وا الَْْرْضِ  فِي  جَاعِلٌ  إِني   للِْمَلَائِكَةِ  ربَ كَ  قاَلَ  وَإِذْ )سبحانه وتعالى : 
 *تَ عْلَم ونَ  لَ  مَا أَعْلَم   إِني   لَكَ قاَلَ  وَن  قَد س   بِحَمْدِكَ  ن سَب ح   وَنََْن   الد مَاءَ  وَيَسْفِك   فيِهَا ي  فْسِد  
إنها المعرفة إنه العلم الذي يستطيع أن يمارس به دوره في عمران هذه  (ك ل هَا الَْْسْماَءَ  آدَمَ  وَعَل مَ 

 إلََِٰه   مِنْ  لَك مْ  مَا الل هَ  اعْب د وا قَ وْمِ  ياَ قاَلَ )عن أحد أنبيائه كتابه قل الله عز  وجل في  ألم ي ،الْرض
بالنهوض بتلك  ،عهد إليكم بعمرانهاأي   (فيِهَا وَاسْتَ عْمَركَ مْ  الَْْرْضِ  مِنَ  أَنْشَأَك مْ  غَيْ ر ه  ه وَ 

الْياة بِا  لتقومو  ،لستعمالِا في إسعاد الإنسان ،الكنوز التي أودعها في داخل هذه الْرض
 فِي  مَا لَك مْ  سَخ رَ ): في السموات والْرض له، لماذا قال وتسخي ما ،يتلاءم مع كرامة الإنسان

في  في السموات وما سخر لكم ما ولم يقل سخر للمخلوقات؟ (الَْْرْض فِي  وَمَا الس مَاوَاتِ 
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الله عز   الكون بِا آتاه؛ لْن الإنسان هو الذي أوتي مفاتيح تسخي هذا الْرض جميعاً منه
الطاقة ، من سمع وبصر وعقل يبلغ من خلاله أن يمسك بزمام وجل من وسائل المعرفة

، ؛ بل حسن استثمار الكون برمتهالوصول إلى حسن استثمار وعمران هذه الْرض وكنوزهاو 
الْهم أن يعرف نفسه ويعرف ولكن الْمر  ياة أفضل من خلال ذلك.والوصول إلى ح

 ويعرف واجباته. ،وظيفته

في  همر قد يطول به كثياً لو استفضنا، لكن هذا الكلام مقدمة لكلام آخر سأذكر والْ 
 منهجاً في الوصول إلى إن للمسلمي ،بعد المقدمة التي أقولِا الآنالمستقبل إن شاء الله، 

ناقلًا إن كنت مدمعياً فالدليل، وإن كنت : ص فيما قاله السلف الصالح بأمرينتلخيالمعرفة 
 .فالصحة

صلى الله عليه كثياً ما نسمع نقولً عن النبي   إننا  :إذا كنت ناقلًا فالصحة القاعدة الأولى:
منا ديننا أن ل نقبل مزاعم تنقل عن رسول الله أو علم  وقد ،أو عن الْئمة أو عن غيهم وسلم

في  متعددة علوم نشأت  سبيل تحقيق هذا الِدف، وفيبدلئل صحة النقلعن غيه إل مؤيدة 
صلى الله نقل عن رسول الله ي من أجل الْفاظ على صحة ما ،خدمة هذا الِدف السامي

 ؛تنام من أعلام أمبل مزاعم تلصق بعَلَ نق وعن صحابته وعن  الْئمة الْعلام، فلا عليه وسلم
المعروفة ل الإثبات بوسائ عنه إل إذا ثبت النقل صلى الله عليه وسلمه ن دونَ من رسول الله فمَ 

، وعلم : علم مصطلح الْديثفي مقدمتها، والمندرجة تحت مجموعة علوم عند المسلمي
لفنا الصالح فيما ص من خلالِا س، مم ، إلى آخر ذلك من علوم، وعلم الجرح والتعديلجالالر 

، وإل فما أسهل أن ي فترى على رسول الله وعلى علمائنا الْجلاء ، وأئمتنا ي نقل من أخبار
  .لامالْع

قة رياضية فقدم دليلًا ، أي دليل؟ إذا كانت حقيإذا كنت مدعياً فالدليل :لثانيةالقاعدة ا
من  هادليلفوى االدعمن نوع  و أي رياضياً، وإذا كانت حقيقة مادية، فأعطني دليلًا مادياً.

 .إلى معرفة الْالق ووظيفة المخلوقوصلنا ذا به، و جنسها
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 نتبع كل ناعق، وأن ل نكون أذيالً  ،يرزقنا حسن المعرفةنه وتعالى أن أسأل الله سبحا
. إن إسلامنا هذا ولْرفوا علينا شريعتنا وإسلامنا ،، إذاً لزيفوا علينا دينناونصغي لكل مدع  

 .، وليس تبعية ول مجرد ادعاءاتمعرفة وعلم

  أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين


